

تفسير  سورة الإخلاص                                    لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
تفسير سورة الإخلاص
                                                                              بسم الله الرحمن الرحيم
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)  
التفسير : 
قل - أيها الرسول – هو الله المتفرد بالألوهية ، المستحق  للعبادة وحده لا يشاركه فيها أحد ، وهو المتفرد بالربوبية دون سواه ، وهو أحد في أسمائه وصفاته   لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  [ الشورى:11 ] . الله السيد الذي قد انتهى إليه سؤدده الكامل في جميع صفاته وأفعاله ، الذي يُصمد إليه في الحوائج ، وتقصده الخلائق في قضاء حاجاتها ، وهو الذي يُطْعِم ولا يُطْعَم ، الباقي بعد خلقه ، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة ، قد استغنى عن غيره ، وغيرُه محتاجٌ إليه . وليس له مثل ولا نِدّ ولا نظير ولا شبيه ، لا في ذاته ولا في ربوبيته ولا في أُلوهيته ولا في أسمائه وصفاته ،   لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  . 
بعض الدروس من الآيات : 
1- هذه السورة : (صفة الرحمن) . فيا أخي ، هل تحب أن تقرأ بها ؟ وفي حديث عائشة رضي الله عنها : ( أَنَّ النَّبِيَّ  بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ  فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ  أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ ) رواه الشيخان . وفي بعض ألفاظ الحديث : ( وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ) البخاري .
2-  هذه السورة تعدل ثلث القرآن ،  فلنقرأها ! 
فقد قال  : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ) رواه البخاري من   حديث أبي سعيد  .فلا تعجز أخي من قراءتها ! وقد قال  لأصحابه : ( أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ ) رواه البخاري .
3- اقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) عشر مرات ، لقوله  في حديث معاذ بن أنس الجهني  : (  مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ ... الحديث  ) رواه أحمد (صحيح) .
4- في هذه السورة ( اسم الله الأعظم ) ، لحديث بُريدة عن أبيه  قال : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ) رواه أهل السنن (صحيح) .  فلندعُ بهذا الدعـــاء!
5- اقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وقد قال أبو هريرة  : ( أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ  فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  وَجَبَتْ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ قَالَ الْجَنَّةُ ) رواه الترمذي والنسائي (صحيح).
6- مرّت قراءتها مع (  قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) في تفسير (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) . 
7- قراءتها عند النوم . وفي حديث عائشة رضي الله عنها : (  أَنَّ النَّبِيَّ  كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) رواه البخاري .
8- قراءة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) بعد الصلوات المفروضة مرة واحدة ، وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات . 
9- قراءة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في ركعة الوتر ، وقراءة (سَبِّح) و(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) في الركعتين قبل الأخيرة في الوتر ، إن أوتر بثلاث .  
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